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و أدرك شهرزادَ الصباحُ، فسكتت عن الإصلاح المُتاح

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

انطلق الحديث عن ضرورة إصلاح أوضاع الشرق الأوسط سياسيا واقتصاديا وثقافيا مع انطلاقة مخطط استراتيجية  التدخل الأميريكي لصنع مستقبل المنطقة. ومر الحديث عن الإصلاح بفترات تميزت بممارسة الضغوط الأميريكية على النظم السياسية الحاكمة للتسارع إلى الإصلاح. واختلفت هذه الفترات بين فترة التهديد وفترة الحوار : فالولايات المتحدة الأميريكية كانت مستعجِلة بتحقيق الإصلاح بكل وسيلة متاحة، ولو بالغزو العسكري، ومشيرة بأصبعها إلى مثال العراق الذي قالت عن غزوه إنها لم تستهدف منه إلا تحرير العراق من قبضة النظام الديكتاتوري، وإصلاح وضعه بوضع قطار المنظومة الديمقراطية على سِـكـته، ليكون العراق مثالا وقدوة للشرق الأوسط الكبير.

وعندما كان يجري على الساحة العربية الإعدادُ للقمة العربية بتونس اتجهت الولايات المتحدة إلى دول الجامعة لتحُـثّها على أن تكون القمة قمة الإصلاح، بإعطاء الأسبقية له في جدول الأعمال، بل ذهب البيت الأبيض إلى أبعد فوضع لمشروع الإصلاح الخطوط الرئيسية كما تراها الولايات المتحدة، ومن بينها إصلاح المناهج  التربوية العربية بما يجعلها تحارب الإرهاب على الصعيد الفكري والعقائدي، وتطبيع المجموعة العربية علاقاتها مع إسرائيل لتحقيق السلام في المنطقة.

وصدرت عن وزارة الخارجية الأميريكية تصريحات كانت رسائل موجهة  إلى القيادات العربية، تميزت بصيغة الإنذار والوعيد، أي سياسة العصا .وركّـزت على أن لا خيار للنظم العربية إلا الانخراط  في منظومة الإصلاح فورا، لأنه خيار ليس له من دافع. وبدون الأخذ به سيكون لزاما على الولايات المتحدة أن تراجع علاقاتها مع الدول العربية الممتنعة عن تبني الإصلاح أو المترددة في قبوله. وأتت سياسة العصا أُكْـلها فكانت ردة الفعل العربي مُجْمِعة على أن العرب مستعدون لتنفيذ الإصلاح المطلوب. أي أن النظم  قالت : سمعنا وأطعنا. وأخذنا نسمع أن هذا النظام أو ذاك يُعِدّ ملف الإصلاح، وأن العرب مجمعون بالتالي على حتمية مباردته، وأن إرادة الإصلاح متوفرة لدى الجميع. 

ثم واكب الحديثُ عن الإصلاح فترةَ الكشف عن الأخطاء التي ارتكبها البيت الأبيض وخاصة عندما  فُتح سجِـلّها لمناقشته من لدن العالم بعامة والمجتمع المدني في الولايات المتحدة بخاصة، حيث أصبح الرئيس بوش في قفص الاتهام، ومحاصَـرا في الدفاع عن سياسته، وبدا أنه في مأزق، فاهتبلت بعض النظم العربية فرصة الضعف هذه، وجاهرت برفضها للإصلاح المفروض من الخارج، لأن الإصلاح شأن عربي داخلي، لا دخل فيه للولايات المتحدة، ولا يباشره إلا العرب وحدهم. وأكدوا أن الإصلاح يجب أن يختلف بين الأقطار العربية، إذ لكل واحد منها ظروفه الخاصة، ومنهجه المتميز في إصلاح الذات، وبالتالي فلا يجب أن يُضرَب للإصلاح العربي موعد محدَّد، أو استحقاق لا يقبل التأجيل، بل لن يكون الإصلاح إلا في حدود الممكن  والمُـتاح.

لم يكن في وسع البيت الأبيض - وقد انتهى إلى المأزق  الذي يوجد فيه - إلا أن يمارس سياسة رفع الجزرة، فأخذ يراجع خطاب التهديد وإملاء الإرادة. وصرح "كولين باول" بأنه يتفهم الموقف العربي من الإصلاح، وأن الولايات المتحدة لا تريد فرضه بالقوة، احتراما لسيادة الدول العربية، وأنها تشاطر الرؤية العربية التي تعتبر الإصلاح شأنا داخليا يهم العرب وحدهم، وإن كانت تنصحهم  بالتعجيل به.

بين سياسة العصا وسياسة الجَـزرة وجدت بعض النظم العربية لها متـنفـَّــسا استراحت به من الحديث عن الإصلاح، وسكتت عنه  فلم نعد نسمع له خبرا أو نجد له أثرا.

إن قصة الحديث العربي عن الإصلاح تشبه قصص ألف ليلة وليلة التي كانت تحكيها شهرزاد  لتُسلِّي بها  في الليل وتصوم عن ذكرها عندما يدركها الصباح بسكوتها عن الكلام المُباح. وفي قصة الإصلاح شغل العرب بها أنفسهم في ظلمة الليل الذي كانت تلوّح فيه الولايات المتحدة بالعصا وسكتوا عنه سكوت شهرزاد عندما أشرقت سياسة الجزرة عن صباح مضيء، وأعرضوا عن ذكر الإصلاح المُتاح، وكأنما كان الحديث عنه أضغاث أحلام.

قضية الإصلاح لا ينبغي التعامل معها كقضية عابرة، أو مجرد أزمة موقوتة تـُـنسَى بفوات موعد الحديث عنها. إنها قضية أساسية، بل إنها القضية العربية الأولى. وجميع القضايا الأخرى تتفرع عنها وتتفاعل  معها سلبا وإيجابا. لا يمكن  أن تدخل النظم العربية عهد الحداثة إن لم تعش واقع عصرها بانخراطها اللامشروط  وغير الـمنتقَـص في المنظومة الديمقراطية العالمية، ولا يُقبل التعلُّـل لتأخير الإصلاح بكون المنطقة العربية غير قابلة للإصلاح بواسطة النظام الديمقراطي لأنها لم تَـتَأهَّـلْ له، ولا بالقول إن الدول الديمقراطية الحق تدرجت عبر السنوات بل القرون على سُلَّـم الديمقراطية، وأتت البيوت من أبوابها على مهَـلها. هذه التـَّعِلاَّت مرفوضة ولا تقوم على أساس. العالم العربي لا ينشئ الديمقراطية ليكون في حاجة إلى تراكم السنوات لصنع تجربته بنجاح كما فعل الغرب، بل الديمقراطية اليوم نظام متكامل وجاهز للتطبيق. وما على العرب إلا أن يتسارعوا للانخراط فيه جملة وتفصيلا. سيخطئون -لا محالة- في بعض تطبيقاته، ولكن الأخطاء في هذا المجال جزء من الإصلاح، إذ إصلاح الخطأ أسهل من التنظير الإنشائي لما هو صواب. وقد كفتنا تجارب الأولين البحث عن التجارب، وما علينا إلا أن نبادر للاستفادة من صوابها وخطأها.

وإذا كان العرب قد تأخروا بالإصلاح الديمقراطي الذي كان يجب أن يبدأ مع نهاية مرحلة التحرير من الاستعمار للأوطان العربية منذ ما يزيد على منتصف قرن، فإن عليهم أن يجعلوا من لُقْـمتهم لُقْـمتين - كما يقول التعبير الفرنسي-. أي أن يجعلوا من الخطوة على طريق الإصلاح خطوتين في عملية تدارك يجب فيها السير سريعا وليس على مهل.

لا تـُسيغ ولا تـُجيز قواعد المنطق السياسي أن تباشر بعض النظم السياسية العربية تنفيذ الإصلاح بخلق مجالس معينة أعضاؤها بالكامل من لدن الحاكمين، أو حتى بتعيين عدد من أعضائها فقط، (فأحسن تعريفات الديمقراطية أنها هي الاقتراع  العام)، أو أن يُحدِث النظام السياسي مجالس تقصي المرأة عن عضويتها، أو أن يعطي المرأة حق الاقتراع ويحرمها من حق الترشيح، و لا يُقبل في حضارة العصر الإعلان عن محاكمة من يطالبون بالإصلاح الدستوري، أو يقال إن  الرئيس يرفض أن يتنازل عن صلاحيته لفائدة السلطتين التشريعية والتنفيذية مهما كانت الأسباب والدواعي، فالديمقراطية كلٌّ لا يتجزأ ونظام متكامل يُطـبَّـق كلُّه أو يُترك  كله. 

إن المجتمع طائر يـحلِّـق بجناحين، ولا يطير في سمائه طائر مَهيض الجناح. وحرمان المرأة من حق الاقتراع إخلال بشروط التنمية الشاملة، إذ عدم إدماج المرأة في معركتها يشلّ المجتمع  ويحدث فيه شرخا خطيرا عندما يُـقصَـر العمل فيها على الذكور دون الإناث. إن نظاما لا يشرك المرأة في المسؤوليات نظام إعاقة لنصف المجتمع، بل أحيانا أكثر من النصف.

ولا يقبل الدين الإسلامي في سماحته وصفائه ومساواته  تعطيل نصف المجتمع  وإعاقته عن المشاركة في العمل الذي حث الله في كتابه عليه الرجل والمرأة على السواء. وهذا الإسلام يرفض الفهم الخاطئ القائل إن الإسلام منع المرأة من الولاية بينما الله يقول في القرآن الكريم : "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض". والمرأة كانت في العهد النبوي تمارس هذه الولاية. لقد أشركها النبي في البيعة (أي ما يسمى اليوم الاقتراع والانتخاب) على قدم المساواة مع الرجل. وسوَّى الحديثُ النبوي الشريف بين النساء والرجال في الأحكام. ولا نحتاج  إلى التذكير بقيام السيدة عائشة، وأم سلمة بدورهما في ممارسة المهمات الكبرى، وتولية عمر بن الخطاب "أم الشفاء بنت عبد الله" على مديرية السوق ومراقبة الأسعار وقمع الغش ( إدارة الحِـسْـبَة ).

والإصلاح السياسي مطلب شعبي يضع النظم الحاكمة الرافضة له أو المترددة في القيام به في خصومة مع شعوبها. والانخراط في المنظومة الديمقراطية السياسية والاجتماعية سيُدخِـل الشعوب والنظم في مصالحة تاريخية لا يجوز تأخير استحقاقها. وبه وحده سيتحقق استقرار المنطقة وسلامها المجتمعي.

